القد جزاهم الله بظلمهم ء ولكن ألاانرى رجلا لم نظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة . والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؛ ويصير عل كارنته . يأخذ الجزاء والثواب من الله » ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الخفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع . 


هكذا تكون الكارثة بائنسبة للمؤمن لها ثراب وجزاء ء أو تكون تطهيرا لليال . أما 
الذى ينفق على غبر نية الله وهر كافر. فلاثواب له. 





ويذيل الحق الأية بقوله ؛ وما ظلمهم الله ولكن أتفسهم يظلمون » فهو سبحانه لم 
يظلم الكافرين حين جعل نففتهم بدون جدرى ولا حصيلة لها عنده . ولكتهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم , لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول » وهم الذين صنعوا. 
ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فُحَبطت اعيافم , وتلك هى عدالة الحق سبحانه 
وتعالى : 








ويقول الحن من بعد ذلك : 





إن مثا تأيه ين 


ع 


0 وَدُوأمًا 
2 وَمَاقءْ اتتختى صِدُورَهُم 


لل كرتيل © #ه 





راجع أصله وخرّج احاديثه الدكتور امد عمر هاشم ثائب رئبن جامعة الأزهر. 
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جو المنلت 
حمحسح منص نوحص صوص توه حص بح جح اله 





حين يخاطب الله المؤمنين وينادييم بقوله : «ياأيها الذين أمنواء فلتعلم أن 
ما يجىء بعد ذلك هو تكليف من الحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المزمنين به . 
فإنه ينادى ليكلف ٠‏ وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به : أما حبن يدعو غير الؤمن 
به إلى رحاب الإيمان . فإنه يثير فيه القدرة على التفكير. فيقول له : 





ترق الساء . فكر فى الأرض ٠‏ فكر فى مظاهر الكون . حتى تؤمن أن للكون 
إها واحدا . فإذا آمن الإنسان بالإله الواحد . فإن الحق سبحانه وتعالى يقول له 
مادمت قد آمنث بالإله الواحد . قَتَلَقّ عن الإله الحكم 


إن الحق حين يقول : « ياأيها الذبن آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين 
به , وهولا يكلف به افعل » وه لا تفعل » إلا من آمن . أما من ل يؤمن فيناديه الله 
ليدخل فى حظيرة الإيمان : «ياأيها الناس اعبدوا ربكم » فإذا ما دخل الإنسان فى 
حظيرة الإيمان فالحى سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن بالتكليف ب« افعل ٠‏ 
ود لاتفعل » ومادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق . القيوم ٠»‏ فليسمع 
من الإله ما يصلح حياته . ويجىء فى بعض الأحيان ما ظاهره أن الله بنادى مؤمنا 
به ء ثم يأمره بالإيمان كقول الح : «ياأيها الذين آمنوا آمترا » . 








ويتساءل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنا به . ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا نرى أن 
اللطلوب من كل مؤمن أن يزدى أفعال الإيمان دائما ويضيف لها ليستمر ركب الإيمان 
قويا ء فالحق حين يطلب من المؤمن أمرًّا موجودا فيه ؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن 
الاستدامة على هذا اللرن من السلوك الذى يحبه الله . وكأن الحتق حين يقول 
« ياأيها الذين آمنوا آمنوا » نما يحمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدامة على الإيمان » 
لآن البشر من الاغيار . ونحن نعرف أن الله أفسح بالاختيار مجالا لقوم آمنوا 
فارتدوا ٠‏ فليس الأمر يحرد إعلان الإيمان ثم تنتهى المسألة . لا . إن المطلوب هو 
استدامة الإيمان . 





وحين نقرأ قول الحق : ٠‏ ياأبها الذين آمنوا » فلنفهم أن هناك تكليفا جديدا , 
ومادام فى الآمر تكليف فعنصر الاختبار موجود . إذن فحيثية كل حكم تكليفى من 
الله له مقدمة هى : و يأأيها الذين آمنوا ٠‏ ولا تبحث أيها المزمن فى علة الحكم ٠‏ 











وتسأل: اذا كلفتى يارب بهذا الامر ؟ فليس من حقك أيها المؤمن أن تسأل 
«لماذا » مادمت قد آمنت ؛ فالحق سبحانه لم يكلف إلا من آمن به . فإذا كنت _إيها 
المؤمن ‏ قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك . وتفذ مطلوب الله 
به أفعل ٠‏ وهلا تفعل » سواء فهمت العلة أم لم تفهمها وسيق أن شسرينا المثل 
ومازلنا تكرره 


إن المويض الذى يشكو من سرء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه 
الهضمى مصاب بعلة . ويذكر فى اختيار الطبيب المعالج ويختار طبيبا بتخصصا فى 
الجهاز المضمى . ويذهب إلى هذا الطبيب . وهنا ينتهى عمل العقل بالنسية 
للمريض ؛ فقد أختار طبيبا وقرر الذهاب إليه . والطبيب يجرى الفحص الدقيق . 
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر. ويشخص الداء . ثم يكتب الدواء . 
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض . فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب ؛ لن 
أخذ هذا الدواء إلا إدا أفعتنى بحكمته . بل عليه أن ينفذ كلام الطبيب ٠‏ وهكذا 
بطيع المريض انطبيب . وكلاهما مساوٍ للاخر فى البشرية ٠‏ فكيف يكون أدب 
الإنسان مع خالقه ؟ إن كل عمل العقل عند. الؤمن هر أن يؤمن بالله . وبعد أن 
آمنث ‏ أيبا المؤمن ‏ با حكيها . فلن عن الله الحكم ؛ لانه مأمون على أن يوجهك 


لأنك أنت صنعته . 





إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة . وعنى المؤمن أن يؤدبها . ولا يبحث عن علة الصلاة كان 

رياضة مثلا . لا . إن الأمر صادر من الحق بالصلاة ٠‏ وحين تصل , فإنك تلتفت 
إلى أن نفسك قد انشرحت بالصلاة وشعرت بالراحة . فتقول لنقسك + ما أحلى 
راحة الايمان ؛ هذه هى علة الحكم الإيمان . إن علة الحكم الإيمان يعرفها المؤمن 
بعد أن يتفذه , ولذلك نجد الحق من فضل كرمه. يقولنا نا : 


« :الفا ربش لأ يق تدوطيز > 
ومن الآبة 746 سورة البقرة) 


فانت ساعة أن نتفى الله فى الحكم . بعطيك العلة . ويعطيك راحة الإ ان 4 
إنك أيها العبد لا نسأل أولا عن الاقتناع بالعلة حتى تنفذ حك لله , لأن الحق 











و٠وحج‏ +2 2+2 2+2 ص وج صمح ح ور ره 





سبحانه قد يؤجل بعض حيثيات الاحكام لخلقه فرونا طريلة . ومثال ذلك أننا ظللنا 
لا نعرف علة حكم من الأحكام ل : أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل الحم 
الخنزير » فهل كان عل العباد المؤمتين أن يؤجلوا أكل لحم الخنزير أربعة عشر قرنا إلى 
أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضار التى فيه ؟ تلك المضار التى ثبتت 
معمليا ...لا 








إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم . ولكنهم نفذوه . واكتشف أحفاد 
الأحفاد أن فيه ضررًا . وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة ء إن هذا 
الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن بفهمها . ولكن ستاى أشياء 
توضح بعض الأحكام فيما لم يكن يعرفه الإنسان . وتعطينا تلك الإيضاحات الثقة فى 
كلل حكم لا تعرف له علة . وتصبح علة كل حكم هى : « ياأيها الذين آمنرا» . 





إن الحق بهذا القول ينادى كلى عبد من عباء 
التكليف . رمثال ذلك ول المثل الأعلى ‏ عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أق 
طبيب الرصك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله 





: يا من آمنت بى إلا خذ منى هذا 





وغندما يزور الإنسان مريضا ويسآله : ناذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمريض يجيب : 
القد كتب الطبيب لى هذا الدواء . فم| بالنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إنه يجب أن ننفذها لان 
الله قالما .لك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مُدعى العقل بسطحية » 
هؤلاء العاقلون الجادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان 
ولكن لا يدحل معك عليه . فكان المقل يرصلك إلى أن تؤمن بالله ٠‏ ولكنه لا بحشر 
انفسه فيا ليس اله قدرة عليه 





إن الحن سيحانه فى هذا التكليف القادم : « ياأبها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم ٠‏ أى إنكم مادمتم قد آمنتم . فعليكم الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا 
عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء . إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما يأق من البطانة 
التى تتداخل مع الإنسان 





ولنفهم كلمة ٠‏ بطانة » جيدا . إن بطانة الرجل هم خاصته . أى الناس الذين 








ه١٠‏ احموص0 ٠‏ +2 2+2 جوت جح وص 


يصاحبهم ويجلسون معه ويعرفون أسراره ٠‏ وكلمة ٠‏ بطاثة » مأخوذة أيضا من بطانة 
الثوب ؛ فنحن عندما نمسك أى قطعة من ثياب نرى أن الثوب خشن ء ولذلك 
فالصانع بضع للثوب الخشن بطانة ناعمة ويختارها كذلك ؛ لأنها متصلة بالجسم , 
والبطائة من الاصدقاء تدخل عل الناس بالنعومة وتسميلهم ونستعبدهم . ولذلك 
نجد النبى صل الله عليه وسلم يقول : « الاتصار شعار . والناس دثار ,90© , 


« والشعار » هو الثوب الذى يلامس شعر الجسد + والنبى صل الله عليه وسلم 

قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب وود تعر انكلم 
وابطانة» امأحوذة ب كيا:قلنا. عن. يطاتة العوب + لأا الى تلصمم بالأسم حي 
ا ل 0 ك1 
عن الجسم خشونة الصوف ٠‏ ويسمون البطانة بالوليجة . أى التى تدخل فى حياة 
الناس . وكل شر فى الوجود من هذه البطاثة 





إن رسول الله صل الله عليه وسنم وهر معصوم ومُوعى إليه وله من الصحابة 
ما بطمح أى عبد مؤمن أن يتخذاه فدو: له » هذا الرسول الكريم نجد بعضا من 
وصفه فى حزار بين سيدنا الحسين رضوان الله عليه و أبيه سيدنا على كرم الله 


وجهه قال الحسين : 

يلي قل لى عن مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم . 

قال عل كرم الله وجهه : 

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر . وفى الحديث : و كان رسول الله 
يكثر الذكر© . 


لماذا ؟ لأن الجلوس والقيام هو إبطال ا 
حركة هى القعود . وبن كان جالسا فقام . ققد أدى حركة هى القيام . 
1 
والإنسان منا ي بع أن يآل نفه: كم عضلة يحركها الإنسان حتى يقعد أو 
2 
يقرم 











١‏ ) يواه الخارى فى ال فى الزكاة ؛ ودواء اين ماجه فى القدمة . ورواء أحمد فى مستدء 


(1) روف السائن ف اللجسمة 











إنها أعداد كبيرة من العضلات تنحرك لنوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه . وهى 
أعداد لا يعرفها الإنسان . فا الذى جعل هذه الأجهزة الصياء تفهم مراد الإنسان ٠‏ 
وبمجرد أن يحاول الإنان القيام ء فإنه يقوم ٠‏ وبمجرد أن يحاول الإنسان القعود . 


فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هى العضلاث التى تتحرك لترفع اليد » 
وتلك إدارة عالية يقول عنها الشاعر : 





درفيك انطوى العام الأكيرء 


كان العالم الكبير قد انطوى وصار ف داخخلك أنت . إنك إن أردت أن ننام فإنك 
تنام ٠.‏ وتحب أن تقوم فتقوم . ويبين لك الحق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك فى 
مملكة جسدك , هى من تسخير الله + تدرك ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه 
قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد رانتك 
المجرد أن لك يداء لاء إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يسنطيع أن يأمرها 
فنتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات فى النفس إنما تتحرك بنسخير الحق ا 
الخدمة الإنسان . 


قال صل الله عليه وسلم : د إذا استيقظ أحدكم فليقل :الحمد لله الذى رد عل 
روحى وعافاق فى جسدى وأذِن لى بذكرو,9 . 


انه يُوجه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود . ورسولنا صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركاث علينا أن نذكر الذى خلقنا 
وخلق فينا القدرة على الحركة . 


وليسال كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يك ظهره مثلا ؟ 
إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحسن الادب مع الله بان نذكره 
فى كل حركة فهو الذى خلق كل إنسان منا صالحا لكل هذه القدرات 





633 روا لين قلق 
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ونعود إلى وصف على كرم الله وجهه مجلسٌ الرسول صل الله عليه وسلم : كان 
لايجلس ولا يقوم إلاعن ذكر . 


ولنتنبه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشر. فهاهو ذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينبى عن إيطانها . ويرطن المكان » أى 
أن يخصص مكانا لفلان ليجلس فيه . لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به 
الجلى . وكذلك كان صحابته . فلا أحد يجلس دائها بجائيه حتى لا يأخذ إحد من 
مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية 
وتحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا فى السجد ؛ وهذا متبى عنه 
فعنابن عمرو رضى الله عنها قال : ( نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن نقرة 
الخراب رافتراش السبع وأن يوطن الرجبل المكان فى المسجد كما يوطن البعير ,21 








ويضيف عل كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم 
جلس حيث يتتهى به المجلس . « وكان يجلس عل الأرض وياكل على الارض ٠‏ 
يعتقل الشاة ريجيب دعوة الملرك ,20 . 


أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم ٠‏ يجلس حيث ينتهى به اللجلس ‏ 
القد أراد أن يضرب لنا المثل حنى تتنرع اللقاءات ؛ فاليرم قد يجلس مؤمن بجاتب 
مؤمن من مكان بعيد . وغدا بجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منهها من مكان. 
آخرء وهكذا تتحقق اندماجية الإيمان بتنوع اللقاءات 





ويقول على كرم الله وجه : وكان رسرل الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من 
عليه حتق. لايحسب جليسه أن أجدا أكرم عليه منه.. 


إن الرسول صل الله عليه وسلم عندما يعطى نظرة لراحد » فهو ينظر كذلك لكل 


(1) رواه عمد وأبودارد والنسائي فى الصلاة والتبى عن ثقرة الفراب أى تخقيف السجوة يقدر وضع الغراب منقارة .. 
واقتراش السيخ : هر بسظ الذراعين فى السجود رمدم رقمهها ٠‏ وأ يوطن لكان : أى بلازمه قلا يصل فى غيية 
5ع رواء الطياق 








غد العمزلين 
وو +2022 1ض" 
واحد فى مجلسه . وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أخرى إلى الناحية 
المقابلة ؛ وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية » وأنّه صلى الله 
عليه وسلم رسرل إلى الئاس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم ٠‏ وحنى يعرف كل 
واحد من جلسائه انه بجلس إلى رسوله الذى بعثه الله إليه . 


هكذا كان سلوك الرسول صل الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس ٠‏ وحتى 
يعرف كل إنسان أن النحام الناس بعضهم ببعض ؛ قد يسبب لواحد استغلال 
الالتحام فى غير صالح الإهان . 


الذلك يقول الحنى سبحانه : ياأها الؤمنون تبهوا إلى أنكم فى معسكر من غير 
المؤمنين يقاتلكم ويعاند إمانكم , وهؤلاء لايمكن أن يتركوكم على إمانكم . بل لابد 
أن يكيدوا اكم , وهذا الكيد يتجل فى أنهم يدسون لكم أشياء » وينفذون إليكم 


ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير من آمن له ارتباطات ممن لم يسلم ؟ 
فهناك القرابة » والصداقة » والإلف القديم والجوار . والأخوة من الرضاعة » لذلك 
يحذر الحق من هذه اللسائل . فلا يقولن مؤمن:هذا قريى » أو هذا صديقى . أو هذا 
حليفى ٠‏ أو هذا أخى من الرضاعة » فالإسلام يحقق لكم آخرة إمانية تفوق كل 
ذلك . ولمذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود ؛ لأن الشر بأ من هذا 
المجال . وإياكم أن تعتقدوا أن فجرة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأنٍ 
الكفار لن ينورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدبنكم بكل لون من 
الألوان » وهم الكفار لا بقصرون فى هذا أبدا » لذلك يا الأمر من الح : 





ياايها الذين آمنوا . !حموا هذا الإيمان فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا يفسد 

عليكم أمور ديتكم ؛ لأنهم لن يهدأوا . اذا ؟ لآن .حال هذه البطانة معكم سيكون 
كما بل : لا يالرنكم خبالا» أى لا بقصرون أبدا فى الكيد لكم ؛ والخبال:هو 
الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العثنى , ونحن نسمى اخنلال العقل « خيلا » . 
إن لحن يقول : 


« بيذي موا اليك رايا 
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فالمنهى عنه لبس أن نتخذ بطانة من المؤمنين ء ولكن النبى عنه هو أن نا 

من غير الؤمنين ؛ لأن الؤمن له إيمان يحرسه . أما الكافر فليس له ما بحرسه ء, 

والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر فى لحظة واحدة فى أنها تريد للمؤه 

والفساد » ولا يقف الأمر عند هذا الحد . بل إنهم يحبون العنت والمشقة للمؤمنين 

: ودوا ماعتتم » والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت . وى هذا يقول سبحاله‎ ١ 
3 


ازمن الآية 73١‏ سورة البقرة) 
أى أنه سبحانه لوأراد » لكلفكم بأمور تحمل المشفة » لكن الحق سبحانه 
يَسْر لكم أبها المؤمنون , لكن آهل الكفر لا بودون إلا الخبال للمؤمنين ٠‏ ويحبون 
الشقة هم . 





ومن أين تنشأً المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمنا فأنث تقوم بما فرضه عليك الدين » 
وهم يماولون أن ينفخوا فى المؤمن بغير ما يقتضيه هذا الدين ٠‏ فتتوزع نفس المؤصن + 
وهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها. وعندما تنقسم الملكات عل نفسها 
قإن القلق -والاضطراب يسيطران على الإنسان . فالقلق والاضطراب ينشآن عندما 
لاتعيش الملكات النفسية فى سلام وانسجام 





ونحن نرى ذلك ف المجتمعات التى وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم 
المادية ميسرة كلها ء فالشيخوخة مُؤَمّنة » وكذلك التأمينات الصحية والاجتماعية ؛ 
ودخل الإنسان مرتفع . لكنهم مع ذلك يعيشون فى تعبا وترتفع بينهم تسبة 
الانتحار . وينتشر بيهم الشذوذ . والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية 
غير منسجمة ء وسلام الملكات النفسية لا ينحقق إلا عندما يؤمن الإنسان ٠‏ ويطبق 











هر التيذاكا 
حمحصمنحج.٠‏ نو وص صوص صوص ص ره 
تعاليم ما يؤمن به . فالرجل ‏ على سبيل المثال ‏ حين ينظر إلى حلاله » أى زوجته » 
بنظر إليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لأن ملكاته النفسية منسجمة ء أما عندما نتجه 
عيناه إلى امرأة ليست زوجته . فإنه يراقب كل من حوله حتى بعرف هل هناك من 
يراه أو لا ؟ وهل ضبطه أحد ألا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع ونتخبط ملكاته 


الذلك يحذر الحن سبحاته المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين » الأنجم 
لا يفصرون أبدا ولا يتركرن جهدا من الجهود إلا وهم بحاولون فيه أن يدخلوكم فى 
. والمشقة إنما تنش من أن الكافر يحارل أن يمذب المؤمن إلى الاتحراف 
والاضطراب النفسى وتشتت الملكات مستغلا القرابة والصداقة , مطالبا أن يرضيه 
المؤمن بما يخائف الدين ؛ ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما بطلبه الدين وما يطليه 
الكافر , لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركرن أى 
فرصة تاق بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنمرها . ٠‏ ياأها الذين آمنوا لا نتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفراههم ٠‏ . 





ومادامت البغضاء قد بدت من أفواههم نكيف تتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع 
لنفسك جماعة من غير المؤمنين . فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المتسجمين مع 
أنفسهم . والمنافق له لسان يظهر حلاف ما يبطن , وعندما يذهب المافق إلى غير 
المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن 


هكذا تظهر البغضاء من أفواء المنافقين المذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . إنهم لا يتتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر . والذى بصل المؤمنين من 
بغضاء هؤلاء قليل ؛ لآن ما تخفى صدورهم أكبر. وحين تبدو البغضاء من 
أفواههم . فإما أن يقولوها أمام منافقين . وإما أن يقوها بعضهم ليعض ١‏ فيتبادلوا 
الاستهزاء والسخرية بالمؤمنءوالله أعلم يمن قيل فيه هذا الكلام » ولذلك فعندما 
يتحدث الكافرون يكلام فيا بيغهم فالله يكشقهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين 





إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا . وكان على الكافرين والمنانقين أن 
يعلموا أن هناك إها يرقب عملية الإيمان فى المؤمن حتى ينبهه إلى أدق الأشياء ٠‏ لكعهم 
كأهل كفر ونفاق فى غباء » قد كان محرد نزول قول الحق؛ه قد بدت البغضاء من 





هيه اناك 
١‏ امح صمح 0و0 جوج + +2 





أفواههم وما تخفى صدورهم أكبرء كان ذلك فرصة أمامهم ليدقموا عن أنقسهم 

الوكانت صدررهم خالية من الحقد . لكنهم عرفوا أن الله قد علم ما فى صدورهم 

إن الغيظ الذى فى قلوب هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح عل الستتهم . ولكن 

مْن الذى نقل إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته مافى صدور الكافرين مما 
هر أكثر من ذلك ؟ 


إنه الله جلت قدرته قد فضحهم بما أنزل من قرله تعال : « وما تخفى 
صدورهم أكير» إذن لم يعد لمن آمن بالك حجة ؛ لآن الله أعطاء المناعات القريا 
الصيانة ذلك الإيمان . وأرضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا فى 
إفساد انتمائهم هذا الدين . فيجب أن ينتبه المؤمنون . 


وإذا ما دققنا التامل فى نذييل الآية نجد أن الحن قال : « قد بينا لكم الآيات إن 
كنتم تعقلون ٠‏ إذن ١‏ فالآيات المزلة من الله تعالى نوضح ذلك . وقد فلنا من قبل:إن 
الأيات . إما أن تكون آيات قرآنية ٠‏ وإما أن تكون أيات كونية . فالقرآن له 
آيات . والكون له آبات . ولنسمع قول المق بالنسبة للقرآن + 
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َل اكد لاينكرةي »* 


وق محال الكون يقول الحق سبحانه : 





لقنس وَالقم َانسجُدُوأ اعمس وَلَا قمر 






( سورة قصلت ) 
وهكذا نعلم أن الأية هى الشىء العجيب اللافت الذى يجب أن نتبه إليه لناخف 
ننه دستورا لحباتنا . وعلى ذلك » فالايات القرآنية تعطى المنيج . والآيات الكونية 





#الالهت 





تؤيد صدق الآيات المنيجية . ويجب أن تتفطنوا أيها المؤمنون إلى هذه الآيات 
والذى يدل على أن المؤمنين قد عقلرا وتفطنوا » أن الآية الاولى بينت أنهم قد نبوا عن 
أن يتخذوا بطانة من دونهم ‏ أى من غير المؤمنين ‏ وها مى ذى الآية التالية تقول 


يألككبك وَإِدَا عرف كلا عامكا و إذاهاذاً 


يك الأنايليالقعط ل وا يتيخ 


َعَلِيم دا تا لصدُورا 








ومازال الحديث والكلام عن البطانة » وهويدل على أن اليطانة لم تستطع أن تلوى 
المزمنين عن الإيمان . بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا 
الكافرين . وم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين . وكذلك لم يذلح 
أيضا أن يسيطروا على أنفسهم . رم بكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق . لذلك 
قالوا:ه أمنا» . إن الآية تدلتا على أن المزمنين قد عقلوا آبات الحق . وناذا - إذن - 
جاء الحق بقوله ٠:‏ تحبونهم ولا يحبونكم » ؟ 





القد أحب المؤمئون الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق فى متيج الإسلام ٠‏ 
وراد المؤمنون أن يجنبوا الكافرين متاعب الكفر فى الدنيا والآخرة . وهذا هو الحب 
الحقيقى . فهل بَادَهُم الكافرون الحب؟ لا ء لآن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ 
الؤمنين إلى الكفرء وهذا دلبل عدم المودة . ولم يستطع الكافرون تحقيق هذا 
المأرب . ولذلك قالوا : « آمنا » ومعنى قوهم : « آمنا ؛ يدلنا على أن موقف المسلمين 
كان موقا صُلبا قويا ؛ لذلك لم يجد الكافرون بدا من تفاقهم « وإذا لقوكم فالوا 
آمنا» قالوا ذلك على الرغم من ظهور البخضاء فى أفواههم . رم يكن سلركهم 
مطابقا لما بقولون . وهنا بدأ المسلمون فى تمجيم وتقليل مودنهم للكافرين ؛ ولذلك 
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و التيفايا 
ح راصح ححص مص صمح صمح ح+ص 6 


قال أهل الكفر : لو استمر الآمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون .. وحتى 
يتجنبوا هذا الوقف ادعوا الإيمان فى الظاهر . وبنقلب موتفهم إذا خلوا لأننسهم ٠‏ 
ويصور الحق هذ! المونف فى قوله : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » فم 
هر العض ؟ 





إن العض لغويا » هو التقاء الفكين على شىء ليقضماه . وما الأنامل ؟ إنها أطراف 
الاصابع . والأنامل فيها شىء من الدقة . وشىء من خفة الحركة الأخوذة من خلية 
النمل » ويسمرن الأنامل أيضا البئان . وعملية عض الأنامل عندما نراها نجدها 
عملية انفعالية قسرية . أى أن الفكر لا يرتبها + فليس هناك من يرضى آن يظل 
مرتكبا لعملية عض أصابعه . فعض الأصبع يسبب الألم . لكن الامتلاء بالغيظ 
يدقع الإنسان إلى عض الاصابع كمسألة قسرية تنيجة اضطراب وخلل فى الانفعال 

اومن أنن. يض اقبط 7 

القد جاء الغيظ إلى الكافرين لأسهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المؤمنين قيد شعرة عن 
متبج الله . بل حدث ما هو العكس . لقد حاول المضون أن يحذبوا الكاقرين إلى 
نور الإيمان . وكان الكافرون يريدون أن يصنعوا من انفسهم بطانة يدخلون منها إلى 
المؤمنين لينشروا مفاسدهم ؛ ولذلك ونعوا فى الغيظ عندما لم يمكنهم الؤمنون من 
الينة أن لنزلقايم .. 





إن الإنسان يقع أحيانا فريسة للخيظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه عل 
خصمه ؛ وفذا إذا أراد إنسان من أهل الإيمان أن يواجه حسد واحد من خختصومه 
فعليه أن يزيد فى فضله على هذا الإنسان . وهنا يزداد هذا الخصم غيظا ومرارة ٠‏ 
أيضا نجد أن من نعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السبئة التى يصنعها فيه 
آخر بسيئة ٠‏ وذلك حتى لايرتكب الذنب نفسه .. ولكن يبع القول اللأثور : 


« إننا لا تكاقء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه 00> 


403 هذا لقال صنت إل عدا ان سينود عي لات خندما جا وجل :ال 74 لذ جارا يق رتت 
ويضيق عل تقال : لشفب قن هر عصى لظ فيك فطع افد في » من كتاب ٠‏ إخيء علزم دين » للإمام الفزا- 
فصل حفوق بقار 








خا 
حمص حو :22024220422 و ااا 





إنهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون خصومة . وغيظا وحقدا على الإسلام وكان 
المسلمون الاوائل يتصرفرن بذلك الاسلوب لقد كانوا جبالا إيمائية راسخة 


افخصوم الإسلام يعصون الله بسوء معاملتهم للمسلمين . لكنْ المسلمون بردون 
على سوء المعاملة بحسن المعاملة . وساعة يرى خصرم الإسلام أن كيدهم لا ب 
هدفه فإهم يقعون فى بثر وحمأة الغيظ . وعندما يخلو الكافرون لأتفسهم فأول أعاهم 
هو عض الأصابع من الغيظ . وهو كيا أوضحت نتيجة الانفعال القسرى التابع 
اللغضب والعجز عن تحفيق المأرب ؛ ذلك أن كل تأثير إدراكى فى النفس البشرية إثما 
يطرق ممالا وجدانيا فيها . 














والمجال الوجداى لابد أن يعبر عن نفسه بعملية نزوعية تظهر بالحركة ؛ فالإنسان 
عندما يسبب لواحد يعرفه لرنا من الغضب فهو يتفعل بسرعة ويثور بالكليات ٠‏ هذا 
دليل على طيبة الإنان الغاضب . أما الذى لا يظهر انفعاله فيجب الحذر منه ؛ لأنه 
يخزن انفعالاته » ويسيطر عليها . فلا تعرف متى تظهر ولا على أية صورة تبدو ؛ 
ولذلك بقول الأثر : « اتقوا غيظ الحليم » فعندما تتجمع انفعالات جديدة فوق 
انقعالات قديمة متراكمة فى قلب الحليم فلا أحد يعرف متى يفيض به الكيل . 





إذن فالإدراك ينشأ عنه وجدان . فينفعل الإنسان بالنزوع الحركى . والتشريع 
الإسلامى لا بريد من الإنسان أن يكون حجرا أصم لا بنفعل . لكنه يطلب من 
السلم أن يتفعل انفعالا مهذبا ؛ ولذلك يضع الحق للمؤمن منهجاء فيقول 
اتيمال + 


« اطي ال 





اي لذن واي اللنيفة 4 
(من الآية 184 سورة آل عمران). 
إن القرآن يعترف بان هناك من الأحداث ما يستدعى غيظ الإنسان . والذى 
لا يغضب على الإطلاق إنما يسلك طريقا لا يتوافق مع طبيعة البشر السوية ٠‏ والله 
بريد من الإنسان أن يكون إنساناً . له عواطفه وشعوره واتفعالاته . ولكن الله المربى 
الحق بهذب انفعالات هذا الإنسان . ولنا فى النبى صل الله عليه وسلم القدوة 








الحسنة . قحين مات ولله إبراهيم 


ثال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ 





العبن تدمع والقلب بحزى ولا نقول إلا ما برضى 


ربنا ٠.‏ وإنا بفراقك يا إبراهيم المحزونون 1" 


إن النبى صل الله عليه وسلم بمج بين العاطفة والإيمان . فالمين تدمع . والقلب 
الإنسان لا يكون أصمْ امام الأحداث . إنما غلى الإنسان أن يكون مشعلا 
اتفعالا مهذبا 








وعندما يعبر الفران عن الإنسان السو فهر لا يضع المؤمن فى قالب حديدى 


بحيث لا يستطيع أن يتغير فيقول سبحانه 





رمن الاية 04 سورة الاتشقع 

إذن فليس المؤمن مطبوعا على الذلة.. ولا مطبرعا على العزة . لكنه ينشمل 
للمواتف المختلفة . فهذا موقف يتطلب ذلة وتواضعا للمؤمنين فيكون المؤمن ذلبلا » 
وهناك موقف آخر يتطلب عزة عل الكافرين المتكبرين فيكون الؤمن عزيزا . والحق 








امن الاية من سور اتح ) 


إن الرحمة ليست خلقا ثابتا . ولا الشدة خلقا ثابتا ولكنُ المؤمنين ينفعلون 
للاحداث . فحين يكرن المؤمن مع المؤمنين فهو رحيم . وحين يكرن فى مواجهة 
الكفار فهر قرى وشديد . والله سبحانه لا يريد المؤمن على قالب واحد متجمد ء, 





(1) دواة البخارى فى الحتائر ومسلم ف الفضائل . واين ماج فى الحتائر ورواء أحد فى السئد 





انان 
حمحص وح تح و 4و4 246 لاله 


لذلك يقول الح : 
عمق موصو فود واد بخ #اويي ده 
وَالَكَطِينَ المبِط وَالمانِينَ ع ألثايس اليب 0 





رمن الآية 184 سورة آل عمران) 
وغ متبخائه القائل : 

وه رحمود ف عاد ب و لع بو ل 

طط إن قي كايبو عفر ماغر نم٠‏ 

رمن الاية 177 سورة انحل ) 

إذن فالحت ل بمنع المؤمن من أن يعاقب أحدا على خطا . وذلك لأنه خلق الخلق 
وعليم بهم . ولا يمكن أن يصادم طباعهم . وذلك حتى لا يتهدد المؤمن فى إيانه فيا 
بعد . فالمؤمن لو ترك حقوقه فإن الكفار سيصولون ويجولون فى حقوق المسلمين ؛ 
وهذا فالمؤمن يتدرب عل توقيع العقاب حتى عل المؤمن المخطئ) ء وذلك ليعرف 
المزمن كيف يعاقب أى محترىء على حن من حقوق الله . والمؤمن أيضا مطالب بان 
يرتقى بعقابه . فهو إما أن يعاقب بمثل ما عوقب به . رإما أن يرتقى أكثر . ويستمع 


لقول الحق : 
4 








رمن الآية 183 سورة التجل) 
لقد وضع الحق منهج الارتفاء بعد أن أعطى المؤمن الحق فى توقيع العقاب 
قصاصا . وهكذا لم يقسر الله طبع الإنسان ولو أراد سبحانه ذلك كا خلق هذا الطب 
إنه سبحانه يوضح لنا أن هناك انفعالا بالغيظ ء وأن المؤمن عليه أن يحارل كظم 
الغيظ أى لا يعبر عن الغيظ نزوعيا . فإن أخرج المؤمن هذا الأمر من قلبه فمعناه أنه 
قد برىء وشفى منه وارئقى 
إذت فكظم الغيظ هو آلا يعر المؤمن عن الغيظ نزوعيا . فإن سبك أحدُ فانت 


لاتسبّه . وهذا الكظم يعنى كتران الانفعال فى القلب. فإذا ارتقى المزمن أكثر 
وتجاهل حتى الانفعال بذلك . فإنه يخرج الغيظ من قلبه » وهو بذلك يرتقى ارتقاء 








نت صمح صبص نح مح حمصح حوح صمح هت 


أعل . ريصفه الحق بأنه دخول إلى مرتبة الإحان . فهو القائل : : والله يحب 
المحسنين ٠‏ وهكذا يحسن المؤمن إلى المسبب للغيظ بكلمة طيبة . 


فهاذا يكون موقف الذى تسبب فى غيظك أبها المؤمن وأنت قد كظمت الغيظ فى 
المرحلة الأول وعفوت فى المرحلة الثانية رإن أخرجت الانفعال من فلبك . وصلت 
إلى المرحلة الثالثة وهى التى تمثل قمة الإيان إنها الإحسان .. «والله يحب 
اللحنين : لابد أن يراجع السبب للغيظ نفسه ويندم عل مافعل . 





إن الإسلام لم يتجاهل المشاعر الإنسانية عندما طالب المؤمنين أن يحستنوا لمن أسساء 
إليهم ء فالذى بمعن النظر ويدقق الفهم يعرف أن الإسلام قد أعطى المؤمن الحق فى 
الطيع البشرى حين قال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولكنه ارتقى 
بالمؤمن . وعندما ننظر إلى هذا الآمر كقضية اقتصادية وتحسبها بومنه + وولهة 
فسنجد أن المؤمن قد كسب.. . ومثال ذلك ولظه المفل الأعى ‏ ساعة يد الاب ابنا 

من أبنائه قام بظلم أخ له فإن 0 الأب يكون مع المظلوم . فهب أن إنسانا أساء 
لين عوك كه مرت يغار له ونحن نعرف أن واحد! قال لعارف 
باه : 





أتحسن لمن أساء إلبك ؟ فقال العارف بالله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جانبى ؟ 


ولنعد الان إلى غيظ الكافرين من المؤمنين . إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه 
المؤمن يحب له الإيمان وليس فى قلبه ضغينة بينم) الكافر يغلى من الحقد . وبسبب هذا 
الأمر يكاد يففد صرابه ؛ لذلك يقول الحق : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ » 


وه خلوا » المقصود بها . أن الكافرين إذا ما أصبحوا فى مجتمع كفرى وليس معهم 
مسلم أعلنوا الغيظ من المؤمنين . ولقد فعلوا هذا الأمر. - عض الأنامل من الغيظ ىق 
غببة الإيمان والمؤمنين بالله , لو كان عند هؤلاء الكافرين ذرة من تعقل لفكروا كيف 
فضحهم القرآن. وهم الذين ارتكبوا هذا الفعل بعيدا عن المزمنين؟ 





هافك 
صمحح بح ح مح ح م0 حمح حص نحت نراره 


ألم يكن لتفكيرهم أن يصل إلى أن هناك ريا للمؤمنين يقول الخاق” من الأمور 
الرسوله ٠.‏ ويبلغها الرسول للمؤمنين . 


لكتهم مع ذلك يقهموا هذا الفضح هم ٠‏ وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من 
نبظ ؛ وهنا ينبغى أنْ نفهم أن هناك أمرًا قد يغيظ . ولكن الإنسان قد يحبن أن 
يتفث غيظه ٠:‏ فلذا خاظكا اعد قدا:تتعب إلا ويطعل خليد». أواعد مشفل بحل 
نفسك وذلك هو مايسهى ب« تحويل النزوع ١‏ . فالغاضب عتلىء بطاقة غضبية ٠‏ 
ومن يغضب عليه قد يكون قريا وصاحب نفرذ . فيخاف أن ينفعل عليه ٠‏ فينفث 
الغاضب طاقة غضبه على نفه بأن يعض عل أنامله . ومادامت المسألة هكذا . فقد 
قال الحق : 





ل كل مركأ تدك إن شدي" 





ت الشَدُورٍ # 
زمن الآية 116 سورة آل عمران) 
ومعنى ذلك أن إغاظة المؤمنين لكم ايها الكافرون ستتمر إلى أن تموتوا من 
الغيظ ؛ لذلك فلاطائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر : « قل موتوا 
يغيظكم 6 . 





ونحن قد عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشىء ليس فى اتختياره ‏ لأن الموث ليس فى 
اختيارهم - وأن يختار بينه وبين شىء فى اختياره كالغيظ » فمعنى ذلك أن الأمر قد 
صدر إلبه ليظل أسير الآمر الذى يقدر عليه وهو الغيظ حتى يدركه الموت . 





وعندما يقول المق : « موترا بغيظكم ؛ فهذا يعنى أن الكافرين لن يستطيعوا 
الموت . ولكن سيظلون فى حالة الغيظ إلى أن يموتوا + لأخجم لا يعرفون متى يموتون ٠‏ 
وهكذا يظلون على حاهم من الغيظ من المؤمنين ؛ ومادام الكافرون فى حالة غيظ من 
الؤمنين فهذا دليل على أن الؤمنين يطبقون منهجهم بأسلوب صحيح 


وفى هذه الآية بشارة طيبة للمؤمنين وندارة مؤئة للكافرين ٠‏ قل مرتوا بغيظكم إن 
الله عليم بذات الصدور » إن الحق يعلمنا أنه عليم بذات الصدور , أى بالأمور النى 


فيوالعفيب 
١.‏ صمح صمح ح مص ص وح ح وح ص مج 2 

تطرأ عل الفكر. ولم تخرج بعد إلى مال القرل . وهر سبحانه القائل 

قو 37 الوه 2 
« يان در از 4 

ومن الأب غ1١‏ سورة "آل عمراذ) 

ومادام هر الحق العليم بما تخفى الصدور فهو قادر ليس فقط على الجزاء بها يفعلونه 
من عمل نزوعى ولكله قادر عل أن يجازييم أيضا بأن يفضح الأعمال غير النزوعية 
الكامنة فى صدورهم ؛ وبعد ذلك يقول سيحاته 


إن ب كنرك م ع 


سهد موت رم 


مِدئَهُ يَشْرَحُوأْ يها وَإِن تصإروا وت 
ارح يدهم نامسمت 
يي ج) 4ه 






والقرآن كلام الل وله سبحاته الطلاقة التامة والقتى الكامل . والعبارات 
فى المعنى الواحد قد تختلف لأن كل مقام له قوله . وسبحانه يحدد بدفة منتاهية اللفظ 
المناسب .. إنه هو سيحانه الذى قال 


لون جع إء 


ذا 








إِذْالإِضَنَ مه اشر جروا جع وَإِدَاسه اموا 


ه لَاالْعَلِينَ © ْنَم عل سَلَانْ دجُو هج 4 


(سورة العارج ) 


زهو سبحانه الذى قال + 








شه 


يدبا 
حوحصحوص صمح ص بحص صوص حوص ته ااا 


عِ 


وَأرْسَلَتكَ 


0-0 


أشَّ وسَآأمَابَْكَ من 


ميا © * 








اإسورة التسا) 


إنه جل وعلا يتكلم عن الم فى الشر والخير: ومرة يتكلم عيا يحدث للإنسان 
كإصابة فى الخبر أو فى الشر . وفى الأية التى نحن بصدد الخواطر عنها تهد خلافا فى 
الأسلوب فسبحانه يقول : « إن م نة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
بها ؛ إنه لم يورد الامر كله مسا . ولم يورده كله و إصابة » إنه كلام رب حكيم وعتدما 
نتمعن ف المعنى فإن الواحد منا يقول: هذا كلام لايقوله إلا رب حكيم 





ولتتعرف الآن على « المس ٠‏ وه الإصابة ٠‏ بعض العلاء قال : إن المس والإصابة 
بمعنى واحد . بدليل قوله الحق 





عل إنَالإننَ خنَ ملو ج ,3 مس شرج 


سمج 


سورة الممارج ) 
ولكننا نقول إن المس هو إيجاد صلة بين الماس والممسوس . فإذا مس الرجل 
امرأته . فنحن تأبره بالوضوء فقط . لأنه جرد التقاء الماس بالممسوس . والأمر ليس 
أكثر من التقاء لا تحدث به الجنابة فلا حاجة للخل . أما الإصابة فهى الثقاء 
وزيادة ؛ فالذى يضرب واحدا صفعة فإنه قد يورم صدغه , فالكف يلتقى بالحد . 
ويصيب الصدغ . وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين امس والاصابة ٠‏ وحين يقول 


ابلق 4 وإإن مشكم فيه لومم 


فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة . وليست كبيرة إنها جرد غنيمة أو قليل من 
الخير.. وق حياتنا اليومية نجد من يمتلىء غيظا لان خصمه قد كسب عشرة 
اقروش ٠‏ وفد جد من يقول له : لماذ! لا ندخر غيظك إلى أن يكسب مائة جنيه مثلا ؟ 
ومثل هذا الغيظ من الحسنة الصغيرة هو دليل على أن أى خير يأتى للمؤمنين إفا يسبب 

















التعب والكدر للكافرين . فمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافرين قياذا عن أمر 
السيئة ؟ 


إن الحق يقول : د وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ؛ إن الكافرين يفرحون لأى سو 
الؤبنين مع أنه كان مقتضى الإنسانية أن ينقلب الحاسد راحما 





وغخسبك فين حلفت باإاصضرئة 
ترق عاسفيية كذ باينا 





يعنى حسبك من حادث وء 
له وكوك . ,وك نا حزمت عن أجطله 


تقع على إنسان أن الذى كان يحسده ينقلب راحما 





إذن فت إصابة المؤمنين أكانت تغير من موقف الكافرين ؟. لا . كان أهل 

الكفر يفرحون فى أهل الإيان . وإذا جاء خير أى خير للمؤمتين يحزنون فالحق 
تقول : :أن تمسسكم خئة تنؤهم #والخسة هن اى شير يهم ما خفيفاً , 
« وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقرا لا يضركم كيدهم شيئا ‏ . فأنت 
مهما كادوا لك فلن يضيبوك بأفى 





إن المطلوب منك أن تصير على عداوتهم . وتصير على شرّهم . وتصبر على 
فرحهم فى المصائب . وتصبر على حزنهم من النعمة تصيبك أو تمسك . اصير فيكون 
عندك مناعة ؛ وكيدهم لن ينال منك . اصبر وات الله : لتضمن أن يكون الله فى 
جانبك . « وإن تصيروا وتنقوا لايضركم كيدهم شيا 

وما الكيد ؟ الكبد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيد 
من غيرك . أى تدبر لغيرك لتضره . وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد . وهما 
بممنى واحد ء فيا يصيب الكبد يؤل ؛ لآن الكبد هو البضع القوى فى الإنسان , إذا 
أصابه ثىء أعبى الإنسان وأعجزه . وينولون : فلان أصاب كبد الحقبقة أى 
توصل إلى نقطة القوة فى الموضوع الذى يحكى عنه 









وما معنى يبيتون ؟ قالوا : إن ليست ليس "خليل النجافة + وساعة ترى واحدا 








هع فلك 
صمحح مص نوج تج جح 0 بصت اله 


يبيت ويمكر فاعرف أنه جبان ؛ لان الشجاع لايكيد ولا يمكر. إنما بمكر ويكيد 
الضعيف الذى لا يقدر على المواجهة » فإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا 
الله لايضركم كيدهم شيئا ؛ لأن الله يكرن معكم 


ويذيل الحق الآية بالقرل الكريم : إن الله بما يعملون حيط » . وساعة ترى 
كلمة ه مميط » فهذا يدلك على أنه عالم بكل شىء . والإحاطة : تعنى ألا تشرد حاجة 
منه . وها هى ذى تجربة واقعية فى تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : ٠‏ دإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط » وعلى كل منا أن يذكر 
صدق هذه القضية : 


4 


جيذ وَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ أَهِكَ بُبَوَىٌ الْمُؤْمِيينَ 


تكمت رامعم © جه 


إنه فى هذه المرة فى غزوة أحد ‏ جاء الكفار بنا 

مقائل.فقط ء وحتى يبين الح صدق فضاياه فى قوله : ٠‏ وإن تصبروا وتنقوا 
لا يضركم كيدهم شيئا » وليس المقصود هنا الكيد التبيتى بل عملهم العلنى : أى 
واذكر صدق هذه القضية : 








« وَإذُ غدرت من أهلك ؛ . والغدوة هى : أول الغهار, والرواح : آخر الغهار» 
والاهل : نطلق ويراد بها الزوجة . والمتصرد هنا حجرة عائشة ؛ لآن الرسول كان 
فيها فى هذا الوقت الذى أراد فيه كفار فربش أن يثأروا لأنفسهم من قتلى بدر 
وأسراهم , لقد جمعوا حشودهم . فكل هوتور من معركة بدر كان له فرسان وله 
رجال ء حتى أنهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبوسفيان لأصحابه : قل للنساء 
لا تبكين قتلاكم نإن البكاء يذعب الحزن . فالدموع يسمرنها غسيل الحزن »أو 
ذوب المواجيد ‏ فساعة يبكى إنسان حزين يقول من حوله : دعوه يرتاح 








95 5 
ه١١‏ االحصمحص حص مص حص محص ص محص مص حموجص تت 


فلو حزنت النساء وبكين على قتلى بدر لحبطت جذوة الانتقام + لذلك قال 
أبوسفيان : قل لمن لا يبكين . إنه بريد أن يظل الغيظ فى مسألة بدر موجوداً إلى أن 
يأخذرا الثأر . وفعلا اجتمع معسكر الكفر فى ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد . وبعد 
ذلك استشار النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة أصحابه وأرسل إلى واحد من 
أكبر المنافقين هو عبدالله بن أبى بن سلول . وما استدعاه إلا فى هذه المعركة . فقال 
عبدالله بن أى بن سلول وأكثر الاتضار: 


يا رسول الله نحن لم تخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا. ولم يدخل علينا 
عدو إلا نلنا منهء فإنا نرى ألا تخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس . وإن 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم . 
وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة بالخروج إليهم ٠‏ وقالوا : 









د يارسول الله ارج بنا إلى أعداثنا لايرون أنا جبّا عنهم وضعفنا ٠‏ ول بن 
أصحاب هذا الرأى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى وافقهم على ما أرادوا » 


فدخخل رسول الله صل الله عليه وسلم بيته فلبس درعه وأخذ سلاحه ٠.‏ وظن 
الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكرهوه على 
مالا يريد فندموا على ما كان منهم . ولا خرج عليهم قالوا : استكرهناك يارسول. 
الله وم يكن لنا ذلك , فإن شتت فاقعد ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





مايتغى لنبى لبس لأمنهُ أن يضعها حتى بقاتل 036 


وخرجوا إلى الحرب ٠‏ وهذا هو الذى يدر به القرآن صدقا للقضية النى جاءت فى 
الآية السابقة : ٠‏ وإن تصبروا وتتفوا لايضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون 
يطعا 





(1) رياه ابن إسحاق والإمام أحد ورواء الطبران بنحوهء واللامة : هى الترع 





جم لفاك 
حمححمت حبص ص بحص حص وح حوح حص و اده 


اذكر يا محمد 
ا أ متك 5-5 
ل وَإذْعَدَوتَ بِنْ لكبو لين مدقل # 


الأبة 119 سورة آل عمران) 





ود تبوىء المزمنين مقاعد للقتال » أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال ء وبوأت 
فلانا بعنى : رطنته فى مكان يبرء إليه أى يرجع . واسمه وطن ؛ لأن الوطن يرجع 
إليه الإنسان . 





انظر إلى الدفة الآدائية لقول الحق : ه وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للغتال » أى تجعل لهم مباءة روطنا . وكلمة ٠‏ مقاعد ٠‏ أى أماكن للثبات . والحرب 
كرٌ وفرٌ وقيام » والذى يحارب يثبته الله فى المعركة . فكانه مُوَطُنَ فى الميدان ٠‏ فكان 
مر الرسول إل التي بتصمن ل يلنفت أى منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذى 
ويواته نيه أى إن هذا هو وطنك الآن ؛ لأن مصيرك الإيماق سيكون رهنا به . 








إذن فقوله : « وذ غدوت من أهلك تبوىء » أى توطن « المؤمنين » وتقول لحم : 
إن وطنكم هو مقاعدكم التى بتكم بها . وزسول الله صل الها عليه وسلم جاء 
بالرماة ؛ وآمر عليهم « عبدالته بن جبير» وهم يودكذ خسون رجلا وفال رسول الله 


قم 


٠‏ قومرا عل مصافكم هذه فاحمرا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا » وإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ٠0»‏ 








لكنهم لم يقدروا على هذه لان نفوسهم مالت إلى الغنيمة ؛ وشاء الله أن يجعل 
التجرية فى محضر من رسوله صل الله عليه وسلم : حتى ببين للمؤمنين فى كل المعارك 
التى تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الاساس فى عملية الجندية 
وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تتمزموا . 





(1) رواه ابن سعد وابن هشام والبخارى يتحو 








العبفاكا 


٠١‏ صمح حهمهص حوحصح حمح حمحصحموصه 


وقد يقول قائل : الإسلام اخهزم فى أحُد . ونقول : لا . إن الإسلام انتصر.ولو 
أن المسلمين انتصروا فى ٠‏ أحد » مع عخالقة الرماة لأمر النبى صل الله عليه وسلم . 
أكان يستقيم لرسرل الله أمر؟ 


إذن فقد انهزم المسلمون الذين لم بنفذوا الأمر . وكان لابد أن يعيشوا التجربة 
وهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم . فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين فى 
أول المعركة . ابتدأ المقاتلون فى الانشغال بالاسلاب رالغنائم . فقال الرماة : سباخة 
الاسلاب غيرنا ويتركوتنا ونزلوا ليأخذوا الغنائم . فانتهز خخالد بن الوليد وكان على 
دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث ماحدث وأذيع وفشا فى الناس خبر قتل 
رصوك. لل صل ا عليه وسلم فلاكقار؟ وامهزموا'فبدمق رسول الله يدعر:ويقوكد 
إل عباد الله » حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا 
يا رسول الله : فديناك بأبائنا وأمهاتنا ء أثانا خمر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين 








إن التحقيق التاريخى لمعركة أمحد قد أكد أن المسالة لا تُعتر هزية ولا ائتصاراً + 
لآن المعركة كانت لانزال مائعة .. وبعدها دعا الرسول من كان مغه فى غززة أحد إلى 
الخروج فى طلب العدو . وأدركوهم فى حمراء الأسد ور الكافرون . إن الله أراد أن 
يعطى المؤمنين دزساً فى التزام أمر الرسول صل الله عليه وسلم ء وقال الحق : ٠‏ وإذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاغد للقتال ٠‏ 








إن الحق يذكر بمسثوليات القائد . الذى يوزع المهام . فهذا جناح أيمن وذاك 
جناح أيسر . وهذا مقدمة وهذا مؤخرة . ويذيل الحن هذا بقوله : ٠‏ والله سميع 
عليم » حتى يعرف المؤمئون أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد يوأ المؤمبين مقاعد 
القتال ..وسبحانه « عليم » بما يكرن فى النيات ؛ لآن المسالة فى الحرب دفاع عن 
الإيمان وليست انقياد قوالب . ولكنها انقياد قلوب قبل انقياد القوالب 


ويقول: ابلق امن يمد للف 





جو امك لقان يرست أ لويذ 








والفشل هو الحبن . والطائفتان هما « بنوحارثة » من الأوس ء ه وينو سلمة ٠‏ من 
الخزرج . وهؤلاء كانوا الجناح اليمين رالجناح اليسار. فجاءوا فى الطريق إلى 
المعركة ٠:‏ وسمعوا كلام المنافق ابن سلول ؛ إذ قال نهم الن يحدث قنال ؛ لأنه بمجرد أن 
يرانا. مغاتلو.قريش. سيهريون 


وقال ابن سلول المنافق للرسول : لو نعلم قنالا لاتبعناكم . إلا أن عبدالله 
ابن حارثة قال : انشدكم الله وأنشدكم رسول الل وانشدكم ديتكم . فساروا إل 
القنال وثبنوا بعد أن هموا فى التراجع . 





هنا ؟ إن الحم هو تحرك الخاطر نحر عملية ما . وهذا الخاطر 
يصير لى مرحلة ثانية قصدا وعزما » إذن فالذى حدث متهم هو مجرد هم بخاطر 
الالحاين: الكنيم وتوا 


وناذا ذلك ؟ لقد أراد الله بهذا أن بُثبت أن الإسلام منطقى فى نظرته إلى الإنسان » فالإنسان 
نأتيه خراطر كثيرة الذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا العالاج . فقال : ٠‏ إذ فم طائفتان منكم 
أن تققلا 


وقد قال واحد من الطائفتين : والله مايسرى أ لم أهم ‏ أى لقد انشرح فلى 
لان هممت ‏ لأن ضمنت أني من الدين قال الله فيهم : « والله وليهها ٠»‏ وحسى 
ولاية الله . لقد فرح لآنه أذ الوسام . وهو .ولاية الله . 


وهكذ! تلتقط العبر الموحية فن الآيات الكريمات حول غزوة أحُد. ونحن نعلم 
أن هذه الغزوة كانت النزوة التالية لغزوة بدر الكبرى . وغزوة بدر الكبرى 
انتهت بنصر المسلمير وهم قلة فى العدة والعدة ؛ فقى بدر لم يذهب السلمرن إل 








خ الات 
١١ ١١‏ احموح ص وح حص محص حص محصوحصص محصميحهت. 


المعركة ليشهدوا حرباً . وإنها ليضادروا أموال قريش فى العير تعويضاً لأموالهم التى 
تركوها فى مكة . ومع ذلك شاء الله ألا يواجهوا العير المحملة . ولكن ليواجهرا الفئة 
ذات الشوكة . وجاء النصر لهم 


ولكن هذا النصر , وإن يكن قد ري المهاية للمسلمين فى قلوب خصومهم . فإنه 
ا ا د 
أينا رعوس تريش وقد سحت سابها أن يكين على خلامم ١‏ ؛ لآن البكاء 
النفس المنعبة . وهم بربدون أن يظل الحزن مكبوتاً ليصنع مواجيد حقد؛ 
النفس البشرية للاخذ بثار هؤلاء . هذا من تاحية العاطفة الى بمبون أن تظل 
مؤججة ء ومن ناحية امال فإنهم احتفظرا يمال الجير الذى نجا ليكون وسيلة لتدبير 
معركة يردون فيها اعتبارهم 














وقد حاولوا قبل أحد أن يفعلوا ذيثاً ٠.‏ ولكتهم كانوا يُرَدُونَ على أعقابهم . نمثلا 
قاد أبو سفيان حملة مكونة من مائة . وأراد أن يهاجم بها المديئة فليا نمى خبرها إلى 
سيدنا رسول الله نمض بصحابته إليهم . فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله . فر 
عارباً وألفى ماعنده من مؤنة فى الطريق الحمل على الدواب لتسرع فى 
الحركة ٠‏ ولذلك يسمونها «غزرة السويق ؛ لأنهم تركوا طعامهم من السويق 
كنا حاول بعض الكفار أن يُغيروا على المديئة بعد ذلك أكثر من مرة ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يذهب إليهم على رأس مقائلين ٠‏ فمرة عددهم ماثة ومرة 
مالة وخسون ومرة مائتان : وفعلا شتت الرسول صل الله عليه وسلم شملهم 
وكان من خطنه صنى الله عليه وسلم حين يذهب إلى قوم كان يبلغه أنهم بُريدون أن 
يتآمروا لغزو المديئة أن يظل فى بلدهم وفى معسكرهم وقتا ليس بالقليل . 











كل ذلك سبق غزرة أحُد . وبعد ذلك تجمعوا لبجيئوا لغزوة أنحد . وكان 
ماكان . والآبات التى تعالج هذه الغزوة فيها إيماءات بما جاء فى المعركة . فالرسول 
صلى الله عليه وسلم بوأ للمفائلين مقاعد للقتال . وأمرهم بالثشات فى تلك المراقع 
لكن بغضا من القاتلين ترك مكانه. والبعض الآخر هم بالاننحاب, لكنه 
ثبت أخيراً » وفرٌ كفار فريش . وقد تجلت فى هذه المعر, الله الكبيرة , 











هر والمناى 
صمح سمحت لوحت وح ص مص ص بحت الات 
افحين تعر اله محال وقماق للدي و يبرع رهم قلةاء ل بترجرا لعركة اق 
خرجوا لمصادرة عير . وربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام 
سينصرون على هذه الرتبرة . ويتركون الأسباب فأراد الله أن يعلمهم أنه لابد من 
استنفاد الأسباب . إعداداً لعدة ولعددء وطاعة لتوجيه قالد . 








فل خالفوا كان ولابد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال, 
بالنصر ء ولذلك سيجىء فيا بعد ستون آية حول هذه الغزوة ؛ لتبين لنا مناط العبرة 
فى كل أطوارها لنستخرج منها العظة والدرس . ونعلم أن المنتصرين عادةً يكون الجو 
معهم رخاءً . ولكن الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون بأسباب الله . رهذا أمر 
يماج إلى رقفة . فجاء الفرآن هنا ليفص علينا طرف من الغزوة لنستخرج منها العبرة والعظة ع 
العبية الأول : 





أنيم حين] خرجوا. تخلف المنافقون بفيادة ابن أن إذن فالعركة إنما جاءت لتمخص 
المؤمنين . والتمحيص يأى فى الشىء الواحد . أما التمبيز فياق فى شيكين : هذا مؤمن . وهذا 
كافرء إنما التمحيص يأق للمؤمن ويعركه عركا» ويبين منه مفدار ما هو عليه من الثبات ومن 
البقين . والحق إنما بمحص الفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة فى التاربخ كله إلى أن تفوم الساعة عل 
حماية هذه العقيدة ٠‏ فلا مكن أن بتولى هذا الأمر إلا أناس هم قلوب ثابتة ٠‏ وجا قوى عند 
الشدائد . وهمة درنها زخارف الدنيا كلها 





وبعد ذلك يعالج النفس البشرية فى أوضاعها البشرية ٠‏ فعقائد الإيمان لا تنصب 
فى قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان , ولكن كل مناسبة تعطى دفعة من العقيدلة 
يتكون بمد ذلك الأمر العقدى كله . ولذلك يبين لنا الحن أن طائفتين من المؤمنين قد 
همت بالتراجع . فهم نفوس بشرية . ولكن أنفذت الطائفتان ذلك الحم أم رجعمت 
وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا رأينا بين الذين أعلنوا إهانهم فئة 
نكصت من أرل الأمرء وفئة خرجت ثم عادت 








القد تحدئت النفرس ولكن أفراد تلك الفثة لم يقفوا عند حديث النفس بل ثبتوا إلى 
خهاية الأمر » ومتهم من ثبت إلى الغاية السطحية من الأمر كالرماة الذين رأوا التصر 
أولا . وهؤلاء من الذين ثبتوا » مافرٌوا أولاً مع ابن أب ٠‏ وما كانوا من الطائفة التى 
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همتا. ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا . لكنهم عند بريق النصر الأول اشتاقوا 
للغنائم ٠‏ وخالقوا أمر الرسول ٠‏ ولنفر! قوله تعالى : 





#ولقذ عت ارك و خَن ملم ترم الث 


دعصم من بد نع ماود مم من ماني م من / بذ لبر 


م صرفك عليم للب نقد نا علق أو شرع اذ د © > 
( سورة آل عمران ) 


وبعد ذلك تأن لقطة أخرى وهى آلا نفتن فى أحد من البشرء فخالد بن 
الولبد بطل معسكر الكفر فى أحد . وهو الذى استثل فرصة نزول الرماة عن 
أماكنهم . وبعد ذلك طوق جيش الؤمنين . وكان ما كان . من خالد قبل أن يسلم , 
ألم يكن فى غزوة الخندق ؟ لقد كان فى غزوة الخندق . وكان فى غزوات كثبرة غيرها 
مع جند الشرك . فابن كانت عبقريته فى هذه الغزوات ؟ 























إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر . ولكن لا توجد عبقرية 1 
تستطيع أن تصادر رائيا» ولذلك ل يظهر دوز خالد ى.معركة الختدق ٠‏ 
0 بعر 
بشر ٠‏ ولكنهم لو ظلوا فى حضن اليج الإلمى فى. الترجيه. للا استطاعت 
عبقرية خالد أن تطفو على تدبيرات ربه أبدا . 

والتحقيق التاريخى لكل العسكريين الذين درسوا معركة أححد قالوا : لا هزيمة 
اللمسلمين ولا انتصار للكفار ؛ لآن النصر أن يى فريق. فريقا عن أرضص 
المعركة . ويظل الفريق الغالب فى أرض المعركة . فهل قريش ظلت فى أرض المعركة 
أو فرت ؟ لفد فرت قريش 


















ويُفسر النصر أيضاً بأن يؤسر عدد من الطائفة المقابلة ٠‏ فهل أسرت قريش واحداً 
من المسلمين ؟ لا . ولقد علموا أن الدينة خالية من المؤمنين جميعا وليس فيها إلا من 
تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والاطفال ولم يؤهلهم فوزهم السطحى لآن 














يدخلوا المديئة 


إذن فلا أسروا : ولا أخذوا غنيمة ٠‏ ولا دخلوا المدينة . ولاظلوا فى أرض 
المعركة » فكيف تسمى هذا نصراً ؟ فلنقل:إن المعركة ماعت . وظل المسلمون فى 
أرض المعركة 


وهنا تتجلٌ البطولة الحقة ؛ لأننا كيا قلنا فى حالة النصر يكون الأمر رغاء ٠‏ حتى 
من / يبل فى المعركة بلا حسناً يتتهز فرصة النصر ويصول ويجول . ولكن المهزومين 
رالذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم ء وضعف أن يصعد الجبل » حتى أن 
طلحة بن عبيد الله بطاطىء ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول 
الله يسيل منه الدم بعد أن كسرت رباعيته وتأق حلقتاا .من حلق المغفر فى وجنته ٠‏ 
بعد هذا ماذا يكرن الأمر ؟ حتى لقد أرجف المرجفون وقالوا : إن رسول الله قد 








ركل هذا هو من التمحيص . فمن يثبت مع هذا . فهو الذى يؤتمن أن حمل 
السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة ويتفقد رسول الله صل الله عليه وسلم 
بطلا من أبطال الملمين كان حرله فلا يجده . إنه سعد بن الربيع » . 


يقول عليه الصلاة والسلام : دمن رجل ينظو لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفى 
الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار هو ان بن كعب : نذهبت 
لاتحسسه . فرايته وند ظعن سبعين طعئة مابين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
قرس . فلما رآه قال له : رسول الله يقرئك السلام , ويقول لك : كيف تهدك ‏ أى 
كيف حالك -؟ 


قال سعد ابن الربيع : قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جزاك الله عنا خير 
ها جزى نبيا عن أمته » وقل للانصار ليس لكم عند الله عُذر إن تلص إلى رسول 
الله وفيكم عين تطرف . نم فاضت روحه . 


انظروا آخر ماكان منه , حين ألخن فى المعركة فلم يقو على أن بحارب 








بنصالها'؟ . انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله . ولتصير كلماته دوياً فى آذان المسلمين 
وليعلم أن هؤلاء الذين أثخنوه جراحاً ما صنعوا فيه إلا أن قربره إلى لقاء ربه . وأنه 
ذاهب إلى الجنة . وتلك هى الغاية التى يرجوها كل مؤمن 


ونجد أيضأ أن الذين يعذرهم القرآن فى أن يشهدوا معارك الحرب ٠‏ يتطوعون 
للمعارك ! فمثلا عمرو بن الجموح ؛ كان أعرج ٠‏ والعرج عذر أقامه الله مع امرض 
والعمى ؛ لأنه سبحانه هر القائل 
نيس عل الأ حَنح ملاعل الأغرّج حرج لاع ريض ري 
عن الآية 1د سوزة التورع 
وكان لعمرو بن الجموح بنون أربعة مثل الأسّد قد ذهبوا إلى المعركة . ومع ذلك. 
يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة ويقول له : يا رسول الله إن بنى يريدون 


أن يحبسوى عن هذا الوجه والخروج معك فيه . فواله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه 
فى الجنة 





فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : أمَا آنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
عليك وقال لبنيه : ما عليكم آلآ تمنعوه . لعل الله أن يرزقه الشهادة ٠‏ فخرج معه 


وهذا مؤمن آخر يقول لرسرل الله صلل الله عليه وسلم : يا رسول الله إن ابنى 
الذى استشهد ببدر رأيته فى الرؤيا يقول لى : يا أبت أقبلي علينا » فارج أن تأذن لى 
بالقعال فى «الحد» فاذن له فقاتل تقل قصار شهيدا . 


وتتجلٌ الروعة الإيمانية والنسب الإسلامى فى حذيفة بن اليهان . لقد كان أبوه 
شيخاً كبيرا مسليا فأخذ سيفه ولحق برسول الله صل الله عليه وسلم لعل الله يرزقة 
الشهادة فى سبيل الله . فدخل فى المعركة ولايعلم به أحد فقتله المسلمون 








الأصال: جمع تصل هر حديدة السيف والسهم والريح والسكين 





عيالعفاتا 
حمن حصبحح ٠‏ 22+06 ااا 


ولا يعرفونه . فقال ابنه حذيفة : أب والله . فقالوا والله ما عرفناء . وصدقوا ٠‏ فال 
حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن يؤدى ديته . فقال له حذيفة بن اليهان : وأنا تصدقت بها على المسلمين 





هذه الأحداث التى دارت فى العركة تدلنا على أن غزوة أحد كان لابد أن تكون 
هكذا , لتمحص المؤمنين تمحيصاً يؤهلهم لآن يحملوا كلمة الله ويعلوها فى الأرض 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 





ل ا ب 
-8 وَلَقَدصَرْكُمْأنَةسَدرِوَأنثم 


لقد نقلهم من معركة فيها شب هزية أو عدم انتصار إلى نصرء فكأنه يريد أن 
يقول : إن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذى يرقبكم ويعبنكم ويمدكم وبرعاكم . 
وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعٌدة ولكن اعتمدوا على الح سبحانه رتغال وعل 
ما بريده الحى توجيها لكم , لأن مدد الله إنما بت لمستقبل لمدد الله.ء ولاياق المدد 
الغير مستقيل لمدد الله . 





ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل . فالفاعل شىء والفابل للانفعال 
بالفعل خوىة آخر . وضرينا لذلك مثلا : بأن الفاعل قد يكون واحداً ٠‏ ولكن 
الانفعال يختلف . وحتى نقرب السألة نقول : كوب الشاى تأق لتشرب منه فتجده 
ساخناً فتنفخ فيه ليبرد » وفى الشتا. بح لعجد يدك باردة فتنفخ فيها لتدفا , إنك 
اتنفخ مرة لتبرد كوب الشاى ٠‏ ومرة تنفخ لتدفقء يدكء إذن فالفاعل واحد وهر 
النافخ , ولكن القابل للانفعال شىء آخر : ففيه فاعل وفيه قابل ؛ ومثال آخخر : إن 
القرآن كلام الله ولو أله نزل على الجبال خرّت خاشعة ؛ ومع ذلك يسمعه أناس + 




















